
طعص!صولمحروحصلمأشما

..المخاتلبوميضهماالثملبيتانا!عينان

اليه!وثهيوالانف،بلطيةسممكةفميشبهالذيالضميقالفم

..فيالمداورةمراسشدةعنالمنبئةالمدببةوالذفن،القصبةالناتيء

النحيلتيناليدينواشارات،يعرفهالذيالوجهملامعنفسي

متناقض،هومالكلالمبررتينالمشعرتيناليديناشارات..وواهما

..الوضيعالكذببشاعةبشعحتىاو

..والذراعين،المقوستينوالكمفينا)وجهملامحتخايلتامامه

المقتبالواسعةحجرةفراعيتوسصرآه،القصيرةبقاقهكلهالحسه

..الصاءالمكييفة

سقفالحجرةمنسقلىكانما..شبحا،خيالالهبدا..رآه

..يواجهه،يراقبه،اليهينظر

الوثيرالمقعدنفسعلىجلوسهخلكليتخيلهماتماماعليهواختلط

الكبيرةالبلوريةالمكتبمرآة،الواسعةحجرتهنفسفي،الدوار

المكتب،سكرتيرةازرارومجموعة،الثلاثالتلفونوآلات،امامه

بالنقوشالمزركمثبمالفضيبغلافها)!صغيرالمص!حفثم،والساعي

بمسطورهاالاجتماعاتوأجند،ال!نحاسيةالفرعونيةوالمواةالعربية

...امامهمفتوحةالقليل!ة

عأ

...3هذايحد!انايمكن

!فاوفعوهالتيالبيلمهسسئوليتههذه،مكتبههذاأيكون

الاقسا!كلىررساء:امامهالجالسينالىينظرلانويضطر،شبأاكها

خلالىكتبوهمافيآرا!ميدممع،مواكقونمبتسممونمقاعدهم

امامهسجلهاانسبقالتيملاحظاتهمعلىوعيناهالماضيالاسبوع

..يسمع..يسمع،راسهيهزثم،منفردةلقاءاتفيالاجندةعلى

التبرير،ثناياهفييحملونقد،واسئلة،اعجا!وابداء،اقتراحات

يعني..!عني..يعنيبكلمةسوىيجيطلاثم..بمع..ويممهمع

...انهسوى..اًنهسوىمحدداتفسيراتعنىلاالتي

..الوسادةعلى"سين"ر(سوارتجف

الثملبيتينوعينيهالتحريرمديرحجرةصورةراسهمنتلاشت

..والمكتبالدوار-المقمد

اخمصالىالراسنهايةكهخلالهسرتقدكانت!هكل

يكتشفصارهالىزوجتهوابمرعينيهاثرهاعليلأنحرجفةالقدم!ين

النافذةتملأوالشمسالداخليةبملابسهنومهفراشفيررفدانه
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ثأعم!-م

تواجههالحالطعلىالمسشعارةالزفافحلةفينوجتهمعسورئه

الاخرىالناحيةحتىتحأنهقئحفالأريرجوارالىكتبهكوام

..الصالةبابب

مديراويصبحالكارثةتحم!لم،الجريمهفيلشياذنهو

المن!مامفيمارآه..ماعاناه،يحدثانيمكنملاهذاً..نحرير

الحاديسةتجاوزتقدالانوالس!اعة،منهفزعااستيقظحلماق

...عشرةالثانيةاوسة

لق!اءه،يتذكر،يتاكدوراءهالحالطسخونةبيدهوتعسس

استطيعماذا"ل!ي!ن"ياانا001افا".،التحريرمديرمعس

كيفتمريلوانت..نغسياجلمنحتى..اجلكمنافملا

.(،المشاكلض

الوسادةءلىرالسهمالت.."سين"عينياجفانواختلجت

تسشرجعكلماتخواطره،عينيهعلىلضوءالنا!ذةوجههصفحةرضت

عيبمهنظراتوراءالخبيءواللؤمالخافتصوته،الننحريرير

بيديهالنحيلتينالاقناعيحاول،بالعجزيتظاهر،يئتسموهوإكرتين

يفسرباشاراتاصابعهما،التصرقدروةتبريرلغةفاصيةتملكانلمتين

خفوتالخا!تبصوتهلسمانهعلىذهنهيترجمهمماابلغلطويلة

هـيبة.

تقراهاالتياًلكتب..اكتباسببها"سين"ياكلهيامشحلك"

اعلىموضوعاتفيالعميقةالكتابة،اللارممناكثرالجادةل!تب

وراءتتوارىالشالاجتماجمطالتحويلحكايةثم،القراءمستوىق

وماانتهالك..يحدثانيمكنممادائماالتحذير،ت!بمال

وتشكو..تنقدتاتيثماكشاكلتخلقانت..هه..يحد!انمكن

يثيرمالايكتبمنالانالذكي..لهوتفنيالشرعنتبمدلااذا

،"لصحفيواسكتكله..بالفموسعيشاتثلانت..أحدايغضب.

الموضوعهذاانتدععموما..ويجريالكلمةيخطفالايامدذه

هـساولالليلةانتاذهب..كتابتهعلىمنكاقيروهو،مس!ني

التيالزاروح!الكوديابئعنالادبيباسلوبكتح!قا!بن

انتشارظاهرةعنمثيرةيوميسةممتبأكيففلتفكراًو..نتشرت

تذكرلكن..الاسكندريةءشواكلعلىالهيبزالشبانرقصكفلات

"....الايامهذهاًلصحفي..ايضاهذاممتب.اًنت

الهضيمالوجهملاهـحكل،لثعلبيتيناالعينيننهرةوتتخايل

،الثلاثالتليغوناتوآلات،الدواروالمقصد،الكبيرا!براء

روضي.ابغلافه.المصحف



هعكهالصحنى،نصايىمناًستفد.."سين"يااسمعني

....يشبهتماماالايام

....!عبر..تت!لوىالنحيلتينيديهاشاراتفيوالثعابين

..تحثر

تلميذهاشكواليهذهبتلاننيهذاكل..والضيعةللعذابيا

لاكيف،ونكرارهاشكوايمنتعبقدوهو،القسمرنيسوصفيه

،وبدلاتالموريةبالعلاواتثوماالفائز،النجيبتلميذهمثلا!ل

،صدريعقلي،استطيعلا،وسافشل،فشلت..المتكررةالسفر

مهنتي،هذه،الضيقةاجلمناليوميايصراعبفيرمتنفسايجدلا

يومكعللبيكيهالعيدةوالا،اختنقاواتنف!مبهاانبدلاانفاس

لماذاافكر،الوسادةفيانفاسيأخمدفراشيعلىارتمىحزينا

عذابمعبالصاحياناولابالنائمانالا..لأذا..هذايحلمث

قهرالعحز..بهااقتناعييثقلالتيالاجابةالمعروفةوالاسنلةالهـتفكير

افنىمشكلة،.لؤرقنيدائمةمشكلةمعهادلميلاصبحالذيال!ز

وكناخر..انتظرها،تتحققلاالنىالامانيمنخلالهأيراوثغيبمامنها

....معهاخاف..اخافهالمنامفيرايتهكا،فيالمفنىبالقلقاو

...منهأخاف

ولمسمةزوجتهصوتعلىخواكلره!ثرودمن"سين"وتلغت

نراعها.من

..كونمازيكدهمالك..ايهفيه..ايه-

.انزلعايز،نضيفقميصهاتيليبسرعة..ابدا..لا-

..!مالك..الاولعرقكامسحطب..ليهبسرعة-

..لأ.يمملوهاماقبلاللهياوالنبيبس-

ايه؟حصلهولمملوهاالليمينهمأالله-

ليعصل،خايف،جايز،يحصلممكنبس،حصلشما-

...كاركةتبقى

..ت!نيماطب..مصيبتييا..كارثة-

شاردتافيأعيناه،وعنقه"سين"ذقنمنيتصببكانلذجعرق

يعم!سذانايمكن،لجريدةافيهناكوفرهالسريرعلىجسده

،كوينه.،يمكنلا،شيءمفيحكالمنصبذلكدثركفييوضع،هذا

الصلابةمنقرنربع،العاقلامنادا،فيهوماراسه،ظروفه

كاء،عاناه،رآهالمنامفيبهمرماكل..ممكناهذالشي..لا

....لا..لاحلما

يتنهد.وراءهالحائ!الىبرأسهواستند

..منام..دؤبا!مردالاهذالشىس

11حاول،يننذكرذقنهاسذلالعرقحبيباتباصابعهمسح

"مصيهنغسهيناقشعاد،ازعحهالذيالحلمذلكتفاعميليستعيد

ايونفسهويب،صدرقيدالقرارذلكمثليكونلومصيبة..فلا

.يتمناهلاالذيعالوفبذلكمواجهاالجريد!الىيصلعنعما

!إ..مصيبة

..امامهمايرىلاشارداوحملق

جاهـطويلاوقتاظلقدكانالجريدمنعادانبعدامس

هـسللناس،لهيحمثفييمايفكر،ينامانقبلفيالصالةوحده

ا+يوبشبىفي.النقابةفي،الشارعفي،الجريتفي،حوله

كلتفكيرفحاةئ!نهعنصرفاكنه..؟ة!،التعاونيةال!معيةفي

..باليقينالشكيحمسمانمحاولا

ملاب!ارتداءقبلوجههيغسروهولنفسهقال،فىاشهغالر

المزلحالحلمذلكسببهياد!يشفلتكالض!افكارككافتربما"

الاستغرافيملكن،ربما..متعبنمائموانتبخيالكطافالذي

(،...تتاكد"سين"ياالجريدةالى!لتل!ب..والقلق

؟ماذامنيتأكد..يتثد

ه،

ففسه.يسمالماد،ترهـودهاثيخياحهمنسص

اغرياشياءتحد!الم1.نفسكت!انمنحقاادافعمالكن

ض؟الدهشةالىتدممولاداديةبتكرارهااصبحتاشياء؟هذامن

لا،يطوعونكلكن،الصرهذااثواتع!نمكليسعتصحمح..أنت

اب!ياالاثواتهذهلكتكونانعلىتمرستفدنفسكتجد،تتأقلم

هذلظن؟تفكرماذا..الشيئاشيئاتنزلق..وتضعف..ا،:جد

لانهم...فعلوهامنكالشجعأيلصريمن؟لكيحد3انمستحيلا

لكنء..مستحيل،صعبذاكانقل..ملسفها..لانهمتقول

!تلمممنالكيروناليسأممكناش!لاكليصبحالمأيدري

..انصتظن

..البنطلونفيسافهبادخال"سين"وهم...

ساقهفحركةوفئعاهديقفلحظتهاال!ولابمرآةامامكان

..!مضالبنطلون

يمهالليممكنفيراو،مهكن..اللهيا)،..لنفسهعمس

"..!عليابوحتمملوالا..الدوسيستعصللازمقنطرةنفسه

...وضحك

يشوبهىضحكتهاناكطرل!ةبعدلكنه،يضحكنفسهوجد

...الحزن

حل!يتصلانمنخوف،قلقهمصدرهاناكتشفحزن

...حقيقةالىفعلا

صد!مناخرىصوزةالناسيراهانتصورمنف!

بالحما،عاقلاطربااحسثمبك!نابانهاعجهـبطالماالذيالكانبذلك

بدنسميوظيفة،تحريرمدروالىمحررمنرقييوموالمسئولية

الناساجلمنشبابهاحلام،طفولتهقسوة،عهرهفيمااشرف

يهالناسامامصورتهلتصبحوقالمهقلبهكلماتاليهط!حتماكل

،وضخااالهواءالمكيفيمكنبه،بسيارته،الضخمبمرتبه،يكمبه

...انيمكنكي!..لا..لا..التيالتبر-سات

...بال!طةجبفنه"سين"ومسح

حجييسكنحييثلاسمنتياالسقفالىنظر،عنقهرباطاحكم

..السطوحعلىالواسعةالمياهبرورةالوحيده

أثرالشمسسحونةهيام!هذاببالهخطرماكلأحقيقة

...ايضاورأسهالممارةسطععك

اخرىمرةذهنهعنالخواطرهذهكلصرفمحاولايدههز

واجابا-نفسهالسئلة..صاحبتهالتيوالخواس،المزعيالحلم

ناالحجرةبابوراءهيغلقوخطا..ايضازوبخهثم..عليها

هذاحلمهمنيرعبهالذيما،نفسهمعدثاالستةالاثوارسلالم

!يانروضىاحدولا،لهايصلهـحلاهؤ..لا،الو!ورعةتلكاو

يضطر...انيحتملمهمالهانفسمهيبيعانيقبلهوولا،منها

..قد..ربما.مي!ونلو..اًذ..حتى

تتب،،(سين)،راستغزوعاتقدالحلموتفاصيلالطريقفي

،سيداءشبان،فتيات،عيمحفباعة،أرصفةيجتازكانذصلنهفي

يميملاووجوهوجوء،مروراشارات،عربات،ملابسفهترينات

صنمفراعفيثم،الاسانس!يرودخل،الجبريمظبوابةاجتازحتى

تحاالتحريرمديرسرتيرةعناياتالانمسةبصوتحوصرالحديدي

"افيالاسانسيروقفمتى،اخرهمنأولهبفهملاموضوعفي

!محيثالوسطيالمنالةنهايةالىمتجهاياوابتسم،الخامس

المبه!والقلقحديثاالمطليةالحيطانورائحة،ا!رماديةوالفلار

صتىد،يعاصرهذلككل،كتفيهفوقكلهبمفهبثقلواحسثسه



استغراقهميتامل،الصباحتحيةيلقي،زمثرهالجالسينيحيىمكتبه

الاورافيعلىعيونهم،يومكليحد!مثلماعاديةبطريقةالعملفي

.وتت!رك،تتحركصفحاتهافوقبالافلاموايديم،امامهم

..وجوههمعيناهعبرتمكنبهثرجيقنحوهو

..ين!ةلهيلتفتاحدلا

حهفااو،ا)قرارموضوعفيكلمهاو،وجههفيابتسماحدلا

اًرن..يكبونبمازملا؟هالثلاثةمشأو)ون،حدلتتفييرالففي

ربما،متعباامسنامانهاتلة..!دثاو،حثقدلثيءلا

ورغبض4قفكييرهاء"ضغرقحلممجردلكنه،الخزممناكثرمتضاشقا

..ربما..التغييرفيالكامنة

الجرستفاحةلمسيشغلهامانفسهعنيصرفلكيلكنه

باعلىناديلأ..بيديهصفق..وضغطها،مقعدهخلفالكهربائي

...جاءحىالساعيصوته

ليوهاتشايلنفسكواطلبسليميافضلكمنقهوة-

...ورقشوية

الورافةسوى،السيحارةمنعميقانفسا"سين"جذب

قلمهاخرجثمالزجاجيالمكتبلوحفو!النشاديبسطحهاالجلدية

وجوهمستنكرةبنظرةمسح،يدهمتناولفياهـامهوض!ه،ا!حبر

بينالاوراقعلىمنكبينصامتينتابعهم،اخرىمرةالمحررينزملائه

فان!رفمتابعتهمملحتى،ويكتبونويكدبونيكتبونباقلامهمايديهم

...الاخرهوالكتابةفييستئرقأنيفكرعنهم

القصةكتابةفيالبدءيحاول؟يكتبماذا..لايكتب..يكتب

ذلكيسممحاندونذهنهعلىتلحاسبوعين"نمذفكرتهاتشغلهالتي

خيالهيلتقطهاصورة،لمدخلهاكلماتعنبالرضارأسهداخلالقابع

اهتمامويثيرالصعقعنيعبرمافيهاي!*،عنهاهوويرضى

...مثلاالقصةيبداكانالقاركه

...يفهـري!مراهراحةعلىراسهواسند

ؤءحثشالانفجارئنقطةبدايةعنبحثاذنهآعلىباصابعهنقر

.((سين"ياتبدأاينمن..يبداأينمنارئيسياالقصة

...ذهنهفيالخا!وبرق

نقطتة.لكون"علوانابوعطية"الزرا!الاصلاحفلاحمن

..الاذفجسار

...مثلاهكذايبدا

فدانيرويأرضهالىدارهمنخرجقدعطية،الليلمنتصف

بيوتهانهايةعنيبتعدانقبلالقريةبيوتظلاموسطبهفاداالقطن

الجمعيةمخزناهينافنديباسيلينت!بحيرىالتعاونيةالجمعيةامام

الىظه!رقدعوانابوعطيةوالففيرالبابقفلفيالمفظحيالس

مااذاحتىالطريقيرقبببندنحيتهيتحركثممعهيتحد!جانبه

ببندقيتهءلوانوالرعاف!نديباسيلىاضطربعليهونادىبهابمر

...انيمكنهكذاليس..لا..لا..

القهو!وكوبفنجانيضعالجرسون..حولهلأ"سين"وتنبه

...ويكتنونيكتبونزالوالااكحررونوزمل!ه،اكاء

اصابعهبينوالقلمبكفيه،القهوةفخانمنرشفاحتسى

..نفسهيحدكت،ترتجفانوشفتاهامامهالبيضاءالاوراقييسو

...يبعماهاهكلا

اللاسعةببرودتهالغطيسطوبهشصليل..الليلمنتصف

القريةغفير"عرانابو"ويراهالاامامهيدهفيهاالمرءيمدالتي

اقداموقعاصواتثموالبندقيةالنحاسيةوالعلامةالكبوتبالبالطو

ابومافي("جماعةنخيلبينيتحركشبح،الاخرالترعةشاطيءعلى
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هـ..ها..أ"...مطيةويسمعل،يخ!نفي،ويتحرك،الشبحيتحرك

صراصيرايقاعلسوىحولهاصواتلا،يردأحدلا..إ)هناكمين

النعايمة")ءقريئقمروالقمر..ناونيق..ناق..ينقالحقل

تبدأالرر!ب!ة،تحجبهمعتمةزرقاءسحارقىوراءيخنىاهـحاقهي

صوتالجمعيةناحي!ةخلفهؤجأةيم!صوء،حتىعطيةصدرالىتتممملا

مهن!باحساسمكآنهفيجمدببعضهصامعدنيينشيمينارتطامتكة

شيف4بانحنراحع!،س!،اعوامعنضسة41!ضةبهذهقضىنحفيريرفه

...منهمقربةعئىيحدثمريباما

،2!ويكضبيكتببالكلماتيجري"سين"اصابعب!والقلم

...توقفثم..الصفحةسعطورنصفمناكترملأ

وفجاة،دلالتهايتمثل،كتيهاالتيال!ممطورؤراءةيعيداخل!

المهملاتسلمةفيبالقائهاهم،اصابعهبنكورها،الصفحةهبش

...ترددثم..خلفه

...بهاتراءعادت

،قرأهاالزجاجيالمكتبسطحعلىبآصابعهسواها،امامهبسطها

يضعهاانفبلذهنهيخايلجديردةببدايةآخروخاطرثانيةمرة

..،ويكنبيكتببدأجديدةصفحةوعلى،يديهبهناثوراقكميةتحت

يراجعبالقلميدهر؟عثماخرىء*كحةوبداكلهاالصفحةملاحتى

...العجزبإحساس،بالرفضراسهوي!ز،كتبما

بداوباصرار،الماءكوببقيةوابتلع،اشعلهااخرىسيجارة

فطبها،ثمسطورايكتب،جديدةصمفحةؤ!اخرىبدايةيكتب

بدايمةيبداجديدمنليعودالصفحةويقلب،ويشطب،ويكتب

وايفولهانيريدعماحقيقةتعبرنها2يمث!عرلا،تعجبهلاأخرى

...انيمكنلا

...عقلهاًنهاكيريحلحظةمكتبهجوارالىوقفقدكان

،اشهللمكتبهبظهرهيستندعادثم،الحجرةوس!خطوتينخطا

،وملامححولهالحجرةسكونفاحصةبدكةدخانهاخلالىمنتابعسيجارة

رألسهوهز،الكتابةفيمستغرقونوهمالمكتبفيزملائهوجوه

محررالموقفكذامثلعنلهرواهاانقس!مهسحيفةحكمةمنيسخر

بداياتعليهاسجلالتيالاوراقفيليقلبيجلسعادثم،عجوز

وبدا،الشايكوبةمنافيىرشفةممفجاةانفعلحتىمحاولاته

فيللتوببالهخطرالذيالقصةعنوانيفنبجديمدةصفحةراسعلى

ءذاولميشطب..لا..((الدهشةالىيدكوثممماءلا"كلماتاربع

.."الدهشةالىتدعولااًشياء)ء..هكذايجعله،العنوان

..يكتب،(سين"بداطاريءبحماسمشجونا-

اولالامراذنيهالجمعيةمخزنجيالنعناعيسالمعميصم!لم"

زوجالطنيخيام!ساالشيخالجمعيةرئيسمنالا"لهاماليهوجهعندما

...الاصلاحونائبالتعاونومفتشالمركزمآمورامامالعمدةشقيقة

منفع!لابمشهدهقلقهماثارفبةثمصامتالحظاتجميعااليهمنغر

الارضعلىامامهمبهايرمي..والفانلةوالممديري...جلبابهيخلع

"..صارخا

...الصفحةعلى"سين"يدفيالقلمحركةوتوقفت

قاللنفسه:ثم،ادناهتسمعهمهموسبصوتكتبمايقرأعاد

..هكلىاالقصةتبداانيدسنثم..انيمكنلاهذا..لا..لا

مخزنقفلبحكايةالصباحمع"النعايمة"أهلقريةسمعانمنذ"

علىوابتساماتهمالتحق!قمحضرفيعنهكتبوماالمكسوراجمعيةا

البوحعلىاحديجرولاالذيالسرعن-كلشهفكانتكلامبلاوجوههم

يهليكادمامنهمالواحدكان...لاخرينقلهانيمكناحدامامبه

..ي!،لهيناديهحننىالاخرويراهبعيدمن

لالسصرالمتلاحقةملاهماصفحتان..!لكت!كت!ه"سمز؟""كا



تنهيمهمعاصابعهبينالقلمتوقفحتىواحدةكلمةيشظبانلرن

ا!ثرافسةبداتوقدكتبماقراءةيعيدبداثمانفاسهمعهاالتقط

تعملقانعيناه،تتلاشىوجههصفحةقكسوكانتالتيالحماس

يتملكلراسهمعهاهزمكتومةبضحكةصدرهانفجرحثى،يقرافيما

...مكاتبهموراءالثلاثةزملائهوجوهعلىوعيناهجلستهفي

..الورقعلىخربشة..الورقعلىخربشة..لنفسهغمفم

شارداامامهالاوراقيسراهواعتمرت..اننياو..انهمشكلا

..يف!ر..امامهيحملقانسوىيفكلماذاودرياندون

التحرير،مد-!تبريراترفضتهماالاسبوعهذاقدمهماقصتان

الشبانالادباءحولالادبيتحقيقهالقسممرئيس)4اختعروأعس

غبيةبجراةاختمره،الفامضالرمزالىالواقعمنيهربونوولذا

مناسمئلالةواضافالمقممةصرفيانبمدعمودينالىاعمدةخمسة

ببس!طة،ذلكفر،بالموكسموعجهلهعنتكشفعليهاواجاباتعنده

،بتوسله..برفضبه،باتواضهيهتمانثونللمطبعةالموضوعوارسل

الموضوعهذانثرار؟دلا،ارجوك.."منير"استاذيالكن"د

ثبريعرخظل"..اًنت..انتثم..ولذاافهملاانا...

يسائلالجريدةغادرحتىالحائطفيرأسهيخبطانشكيوبيديه

...محسنصديقهناداهاناًلى..د!قرها!،

...جم!نفسكبتكلمماشي"سين"ياخبريه..اًيهس

اكلأصسهواحدعلىبادوربس...اًبدا..معمصناًهلاس

..ولفهمني

...الاورانااس!يطب.؟..يفهمك-

وعادلورشيد،طارئةليلونسمة،الجانبيةالارصفةوحديث

الجبهةفدائييحولالمثيرالمصورمقالحولباستفساراتقابلاهما

...زيورخمطارفيالسويممريةالطائرةنسفمحارلهمبعدالشعبية

ثمتوقفتالمجاورالمكنبعلىالكواكبلمجلةنالرةعيناهوالتقطت

اتخذهبقرارحادغفعبنصفرةتسعلسلها!عتىنمااهسعندافكاره

جسمدهبحركةيشصاندونيقوموهوفجآةاشمتعل،ذهنهفيلمع

اصابمه،بينيعتصرهاكتبمافيهاكتبالتياوراف!هجامعاالمنتفغي

امامويقفالمياهدورةيصلحتىا!شيعبرمنطلقاالحجرةيغالر

..المرحاضباب

والغادينوالرائحينصملرهيملابالغميقهنتفضاحولهنظر

يثيرثبءلا،تفاصيلبلا،معالمبلاوجوه!يرىالممشىفيامامه

..ةذهنهعلىننسلطفكرةسوىانتباهه

خلفه،بابر4يفلق،امرحاض!دخلذفسهوجدفجاة..فجلأة

يقلب..القصةبدايات!اءةيعيد،بيدهالتيالاوراقيبسعط

واصاب!"،بشدةيهزهرأسهيهزثم،ويقرا،يقرأ،ال!ءفحات

وانا"سينا)اجما"يثتراندونيمعيح،تكورهاالصفحاتتهشم

نالذلكاريد،موجوداًنا..اكتبمااعافط..اتمب؟نا..كاتب

الم!ريسقط..ان..اًن..انافهم)كنني.اعبران،أقول

،الخنساءشعراروع!اوالا،المأءفيالسمكي!يش،السماءمن

..الدواء..الدواءهي..الداءهيكماعلاجاالكلماتولتكن

"...الدواء

تلاقتخى..اًلدواء4.اللصراء..اداءايمرخ"سيئ"ظل

متلاحقةطرقات،ا!خارجمنالمرحاضبابفوقيدهطرقاتمع

:يسالوصوت،اخرى

0004؟ايهفيه..جوهمين-

..حاجةفيشما

..لا؟ميناًنت..مالكاًمالىس

..دعوةمالكثي..ايهماليس

..*حاجةعايزاًنت..؟سالأنا..ازايدعوةماليش-

3

'ا..حاجمهعايزمش،حيردكتر،ياسيديلأ..حاجه-

ز!مباصللنا..لا..المنامفصبمشفننهااذطزيحاقي..!!ا-ة

..السلاهةمع..كمانديحاجةفمها،تعمللازمالليالناس

يري!ىتماكان،صلأرههمأ!لبهواتحجف،السلامةمعقال

..قلبهيملامحبباحزنالكن،يضحكان

يعذبه،الذيعقلهعلىيسهطر؟نيس!تطيعاًلا..هذاكللمأذا

..؟منهايعانيالننضميرهمسئولية

عل!تتقلصواصابسعهمنفعلاواجابسأل،نفسه"سعين"سال

!وفرفيبهاالقىفجاةثم،ولحظةل!صةيدهراحةفيالاوراق

الخزاؤماءانهمار-يتابع"السيفون"سلسلةوجذب،المرحاض

وتغومربالماءمسامهانتشربحنىوتدوردوامتهمعتدوروهيفوقها

دااعلىخ!فتيننقرقينويسمع،ك!غتفي،الكلأماتحبربلون

...قبتعدخطوانرةوصوت،تدقان

ؤثالمشطوبةالمكتوبةالاوراقحاض41ابتلعأنبعدغضبه

...هدأقد

التوتم،اوصالهفييسريدمويحزنسكينةمحلهحلت

كهاحتاصبحراسه،!ميمهفيسقطاكص،بهيحكمكانالذي

سلخن.صدامبدايةانتظارفيخصمانجانبيهاعلىيتبربصحرب

،ف..يهم،للخروبميتهياالباببمقبضتمسككانتيسراه

يتوقف:

،ونسطحولهمنالسمكون،ا!رتفعالمرحاضلحانطحولهنظر

،الفقيرةبولاقبيوتسطوحعلىالمطلةالشركيةالمنافذةمنتهل

صزفىبدامثيروخا!،حولهاللامعةالبيضاءافقيشانيومربعات

طر9الذيذلكاسئلةمتذكرا،الئابمقهضىعلىيدهيشددرأسه

....يريدماذا..يمرخلمأذايسالهالباب

كسادمنيخونانمحاولاالطارقذلكصوتنغماتاسترجع

..لنفسهثال،وفشليحاولىعادثم،لمعرفتهيهتديانثونصاحبه

ؤااربد..هناكصواخييصرغشخصيريدماذا..يكونمنليكن

عل!،معاوالفملالارادةليمحورزأن..اريدهاملتجلداخلع

علص،يعجبنيلاشيءعلىالسيفوناشد،عليهاقعرفيماالافل

فييتحمالنعيدلكا!مارعنعاجزامادمتيدي،قلمي،كتانجي

له-!!د،الهواءاكيفمكتبهوراءمناحضره،اكنبهاناريدما

..مكانوهذاخصوصافعلهبييليقلاتصرفهذا..ماذا..؟ذني

وحسدنا،نتحاررهنااحضارهحقااستطيعانئيلو..لا..لا

هوثم،راحتناعليفيهنتصضجدامناسبمكانهذاانرأىفي

القيثماف!/البيضا،ومربعاتنظاف!ته،الحالمقنضىحسبنظيفمكان

..مكتبهفيكالذيالمكيفالهواءينقممهلاخىهو،صالحاتجعله

ؤافبل،مشابوهوبكنابتهخدكثنيالذيالمبرريناحقر،الغشاش

تعتالنميمالسمكثمنمشني،الكبيرةالمرتباتاصحابمنيصبلح

ه!عذابعن،طغولتهعنشبابناحماسايام!طيحكيوعوجلده

حاضر....نعم..نعم.ءوكليفمعهماعاشهالذيالبؤس،وأبيه

..حالاخارح

،البابمقبضأدار،هندامهمرتب،لملابسه"سين"ونظر

...ينتظراوطرقاث!بابامامكاناحدلا..حولهنظر،خرح

اللامعةوالمهوداءالنظيفةالبيضطءالرخاميةالصالةارضيةمربعات

ارهارز4.يز!ره!ى!تحددنظراقهمعفواصلهاخطوطتتعامد

..يتآملالحطوبطيءالص،لةفيويخطو

انتكونبدلااقفا"حدود،اسودوالاسود،ابيضالابيض

..ناظر،امام،قدمي!تحتبالاسودالابيضالخطكلاثيقاطعة

وعقم!الفعلب،رادةهاملتيا"سين"ياالامورتفلسفمهما"

(،..مدانانت..نفسكتضعحيثفانت،العجز



ساكنماوشم!ه،يسحقكبهقشعرالذيالتهروبالبثاعة

...بحرفتهص!ركفييلسمعك

...اتفو-

النحاسيةالرفعةعلىالسوداءالحروفلافننةاتجاهفيبصق

السكرتارية.صالة،الكبمررةللصالةاللامعة

الخارجيةالبرفياتجهازبصندوقيخطووهوفدمهاصطدمت

مراجعا.يتوقىالباردبسعطحهمضطربااصابعهوتلاعممتالم!ل

...اخرىمرةاتفوه-

التيكرنا)الة"شي!علىتناثربالغضبا!ةهذهبصاقلكن

جديدمحررور52،الصالةركنمساحةيملأالارفيعلىالسا!

تجاهلهابنظرةيستفسرالغاضبةملام!مسشغربااليهفنظريعرفهلا

...حجرزربابيجتازوهو

صامتينويكتبونيكتبونالذينالثلاثةولزملافهكتبهنئ!ركاضبا

3هم.تركما

امامهمالاوراقفوقتقفزبالاقلامايديهمحركةتامل،اليهمز!ظر

فييضمهاباوراقهذراعهت!حرك،!مقصودةاًرادةبلاجلسحتى

علىكرةيلقييخرجهااليومصحفبمج!وعةاصابعهوتعثرالررج

،.والقلم.اخرىمرةاوراقهيخرجويعودجاخبايزيحهاثم.عناوينها

يفهـراطرق..تنههـد..تمطئ..يقهرهانيحاولكانمللفي

ويكنب....يك!بيصدوبداكفهفيقلهحركثم..لحظات

مبتدناذهنهفيأخرىمرةاستخصرهاقدكانالقصةفكرةنفس

دوارفييسشنطقونهاالتيالقريةغفيرزوجة"زبيدة"كلماتمن

بن!ميةبسببهااخندالماذالاتعرفالتيالحكايةعنثهالة،العم!ه

...السلاحليكفرفةفييحبسوهانفبلزوجها

..يحعبماذايدريلا،ويكنبيكتب"سين"كل

قلمصخلفاعنهايبتعدببالهخطرتالتيالكميرةالكلماتنهايات

ليعودبالقلمأصابعهتوقهـفتمتى،بخبرهاويكنب،كهتبهاسطورا

انيعىدونفج!اةثم..سطرينئم،وكلمة،كلمةويشطب،يقرأ

.المه!لاتفيسلةوراءهبهاورمىمثئجةباصابعالورفة!ريفعلما

كتفيهفوقالمتحمعبثقكرابضحولهالحجرةفيالسكون

ايلابيضالورفىعلىامامهكذنبهقلمهالقلم..عذاباوطالهيحس

كيم،منهمفرلامنههفرمالا،يحملهانبدلاكصليبه،يواج!

كتفه،علىبصليبهبالمثابرة،يستبسملالعجزعلىلكنهكيرهي!نه

طريحق،للظميمنفذكاهناكاليس:نغ!سهيسالامامهبقلمه

..عسانياتجاههعصعرعنبالبحثالاعص(رفيه(واجه

لستحنجرتهآهةزفر،عميقاشهيقاصثرهأعماقمنواجتئب

مكاتبهمعلىامامهالجالسينتتابطنالساخربالفيظعشاه،المتخشبة

يتاملهم،يتفحص،وجوههميتابعويكتبونينهنبوناوراقهمعلي!كبين

نظراتهتجميتثم،الجلوسفيطرهتهيم،ملابسهم،هياكلهم

نفسمه:يصثامامهالصاءفيمعلقة

،فيحولكمشيءكلكانوالهثونهاللون،الافاعيابناء؟"

هكداالبسا!بهذهكيف...يرامماعلىقلوبكمفي،دكوسكم

ذاقي....حولكميح!وماانفسكممعالانسجامعلىقاثرونانتم

اكون؟نيمكنهل..بالغضبهيثيرني،حولي،داخييهوماكل

"...وحديأنا

..للتوالانادركهثمذهنهعنغابشيئاحشفوكانما

...حولهينطروقف

..وي!ءىوحالحجرةوسطيتحركالمكنبوراءمكانهغاثر

حاجبيه،يرفع،كتفبيون،جنبيه،ذراعيه،صصرهيتحسس

فىابةالواسمتينعينيهوفيالملحالتساولايحاتحملوجههقسم!

ذاهلة.

'*

مرتين،ر4دنفسهحول

بيوبمييديهكسثمداخلهينظرالاسبورفميصهأزرارفك

الثلالهزملائهوعيونالفارغةلاصابعهبالم!شةواخرجهماالبنطلون

حتىسادستريبهفيهحملقتتصرفاتهلفرابةتنبهيتقدالكاتبوراء

:عبدهالاستا؟

منك..ضايعةحاجة"سين))اسشاذياايهفيه..ايه-

001طوس

0001!لوسبتقو!أإ!...فلوس-

..!ل!عليهبتدورالليايهاًمالس

...نفسعيعلىباكور..ابدالا-

..*نفسكعلىبتروربتقول..أ؟نفسكعلىس

الاستا)وقال،هـاجةبالىمتطاهرا"منير"الاستاذ!ءحك

..الهاديءبصوتهخنشماالقصبجي

..كدهيعئيالظاهر،الن!اردهدانت..لاه..نفكعلى-

تلاث!ت،قدمنيرز!لمهضحكةكانتحضىالقصحيوسكت

تعهـجهـبمقرونثم،لماخر،محايدتسا!ولا!ىالمبهمةنظرتهمعتحولت

وفهممنيرز"!يلهعينيفيالق!بجيالاستاذ52رؤزع...بالفون

:قالمتعمدبهدوءثم،دلالته

..حالةالنهاردهحالته"سينأ)الاستاذيعنيايوه..ايوه-

..حالهحال4..يمني

وراءحذروهو"حاله..حاله"كلمةالقصبجيالاسنتاذكرر

الذي"سين"علىوعيناهيدهفيبالقلمالظهرمحنيمتكوممكنبه

جيوبفييبحثيزاللاوهودراعهعلىي!لقهثمقميصهيخلعبدا

القصبجيالىثملقدميهينظرئميبحت..الفانلةوتحت..بنطلونه

الدجرة*ستاذدخلحتىجيوبهفييقلب..يبحثوي!د..ومنير

سيغ("ولتمرفاتعيونهمفيللردبةينظرالترجمةقسمرئشىضيم

..يراهمماشيثاالاواىللوهلةيفهمانلونامامهمايتاكل

سيندا(1"تمرف!فيانتباههاثارمماشيئافهيمالاستاذفهمهل

...فرصةلهتسنحلم..ابدا..

ما(،سين"فييحملقونوهمالثلائةومنيروعبدهالقصيمي

لواتبلاحتىالمتسائلةونظراتهفهيمالاستاذبدخوليفاجاونكالوا

نحوالباب..مسرعايتحركالقصبجيوقامعيونهمبينالقلقاشارات

مشهـلةهذه،ملابسهداخلنفس!هعن(،سين"يبحنهفان

وحدهمهناالحجرةفيمشكلتهمهي،يتجاهاونهااو..يعرفونها

انيدكألىلكن..لهافهمهمبملمميتظاهروناوبهامعرفننهمين!رون

!ذلكيخنعدثليخرجيسمعثمويسالويرىحجرتهمفهيميلاستاذ

علسىشهـودوهميثقلاومنفيهيثقمنمعالترجمةصالةفي

واعومي..اكبرمشكلةهذه..لا..امامهمكان..حم!ما

..واخطربل

القصبجياسرعثم،العيونتفاهمت،النظراتالثلاثةتبارر

..افنديفهيمنراعالىتمتدويدهيقولمبتسما

سيغإ.."استلاياقميصكالبس،حاجةمافيشجماعةيا-

واعط....باللهواستهديالبس،يهديكاللهقميصكالبس

غي!منشويةسيبنادلوقتاتفضل،نهيماستاذيامؤاخن!لا

...طهـرود

كسلكان،!واهمولايراهميدهفيوالقميص"سين"كان

يسمعها..،اذنيهتملرالتي"حالة"لكلمةتفسيرهمهوبهيشعرما

فهيمخروجبعديغلقالبابراىحتى..اذنهفيتدوي..يسمعها

المكاقبعليواوراقهميدهفيوالفميصوجوههمعلىوالقلقافندي

مرخحتى



.ول.حالهانا..حهلهس

..وضحك

..غافعباغافمبا..مكشراثم..لهممبتمسمانظر..عاليافهقه

الممىمنوشبكةعاليةهستيريةبضحكاتصمرهانفجرحتى..

يواجههم:فإةالتفت!،الملتهبتينعينيهن!راتعلىتعثشي

...قال"حالة"كال.اوها-

المستطلعة.عيونهمفيالننواليعلىفظرانهوانغرلس!

..جراليوالليجرالكوالليعباليحاليبتوعيا"حارر!!

اذناًنا..تكنبانت،يكتبهويابتوع،بعضهزيكلهيابتوع

..كتوبات..كتوبةكتابةيكنبكنب..يكتبمنالف..اكتب

تو.،تي..تا.تاتو..تاتي..كتاكللالا.لا.كنلابنجي
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فيناحيةوفمخذاهوعحزه،ناحيةفيكفاه"سين"وسطوتحرك

فيقغزالبلوريسطحهاع!تلى.مكنبهعلىفجأةقفزثم،اخرى

يصيح..رأسهأعلىبقميصهيلوحوالفانلةبالبنطلون،بحذاثهواح!

..رقصياوهات..تو..تي..تا

تتعامدفراعه،الجرةاعلىالهوىفيبيدهقميصهيحركظل

وشبكة،ص،حكتانعهـيناه..الراقصوسطهحركاتمعمتعاكسة

انجنعسدفدوالقصبجي،صوذ4بحقدتمشاهماتزاللااللصرعمن

فضيحةيداريبذلكهـانلوكماالمغلقالمكتبببابظهرهيلصق

انلهاخلهجفييحسثنسهافيتقئكله!احشةاو،عنهاسهـعئولهو

..علاقةثمةبها

..هتىيرىممافزعاماخوذالصاتالبابفيظهرهيدفعظل

يهمس:وعادالغائبصوتهامتلك

فيداهيه،مايوديناوحيا-ث،"سين"استاذ"سين"استاذس

...اي!ههات..امالانزلى،يسيئكلااللهانزلانزل

وهـجوه-سبره..راجيا"سين"رفراعهيمدالقصبجيظل

فراعه،منيمسكهانيحاولساقهمنبشدهمنهاقترب...حتى

القصبجيلذراعي"سين"استجابحتىالراقصالوسطصركةيوقف

يضحك.وهولهقائلاالخرعةضرامتهورجاءاتالامشتين

احسنمش..الرقصماله..بارقص..ايهيصحشما-

الورقعدابتهببهالليمن

فهاأعل!أالس

-لملىلهارو

المكفناناث!ع!يلفاصجمق!مصيةمجموعة

الحثي.المجتمعفيالوويلانسلن

''

بنقولاحناانزل..*ولقميصكوكشىانزلىبسطب-

..ورزينعافلطيك

فالرمشزىواحدحاله6برفهحالهدىهيما.ليه-

..الحالةبعفولانتمش..حاله..زيكببقى

انزلبس..غييانانا..ولابتاعولاحالة..سيدييالا-

ف!'ثودنك،لكأثنواناانزلى.؟!عن!هخاطرماليش..خاطريكشان

.خمريعشان،امالانزل،اكبراللهاكبرالله..انزل

كمان..ارقصخر!عيبس..فاليخاطركسيديياس

نفسي!عنأ!ث..حبهاشرى..شوية

...عيبياراجل-

وهوهبتبعوليانت..فريبةحاجة..بس؟يهعيب..عيب-

ابداحاجةشايفمسشخصيا؟نا..ايهمنمندهشين..ليهلده

موقتيواناانتم...بعضهمعمنسيمش!"كل..للمعشةنسمو

كلالنشاعةمنظمةشظورةكيرعبقريةفيهكونمازي..برهواللي

الىبتمملوه...وانمسجامبتوافقى،رمونيبهاعاملاهامرتباها،دي

كلومعبعضهمعماشي..ماشيحواليكووالليجابوكووالليانتو

..خلينياوعه..اوعه..دلوقتكمانأناباعملهاللي

0002!بقهم!عاكوبعدين-

،كمانعارفهوانت..صحيعدهعليهبقولكالليصدقنيس

اناباقولك01كدهمس..بتستهبلاو..قاثرمشبسكارف

،اهه..نازلاهواديني،جدبلامحمانيتصلأقواوعشان،بقلباتكلم

..طيب..زيكوابقىعايزلن،تلأليايهعايزين،كمانالبسوحا

..اهه

..مكتبهفوقمن،(سينالاستاذ"ونزل

شم،قميصهارتدىوجوعهمعلىوعيناهمتصدهدوءفي

..الكنبوراءمالعدهعلىوجلسسيجارةاشمل

واورا!م..وجوههموالى..الثلاءدةالمكلالبهالى..اليهمنظر

دمعتحتى..عاليا..عاليايقهقهانفبم..وضحكيضحكعاد

علىنراعهواعتمد..والقلماوراقهاخربمئم..راسهوهز..عيناه

..ويكتب..ويكتب..يكتبوبداراسهبجانب

عسدفيمحمدالقاءـرة

-

ازمةعنتععيرااليربحصم!ممونصيعةفيهد

..لق003الثمنحديثاصدر

!دابدارمنثممورات
--


